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)0(
وِلأدة

لم يكــنْ مــن شّر قبــل ظهــوره العَلَنّــي؛ كلُّ هــذا الوبــاء الُمســتفحِل جــاء 
ــا يشــعر  ــه أن يقــول كُلَّ م ــنين كان بإمكان ــين السّ ــل ملاي ــك الظّــلام. وقب مــن ذل
بــه في أعاقــه دون أيّ تــردّد. وَحدَهــا قناعتُــه بــا يفعــل، وإرداتُــه الّتــي لا تنكــر 
صَنعََــا منــه أكــرَ قــوّةٍ قــادرةٍ عــى التّغيــر في الوجــود. لم تَــرَ المخلوقــاتُ في حياتهــا 
أَجْــرأَ منــه ولا أَفْصــحَ ولا أشَــدَّ جنونًــا. أقســمَ أن يجعــل الظّــلام - الّــذي جــاء منــه 
ثُــمّ كانَــه - يَعُــمَّ العــالَم، ومــع أنّ ذلــك كان ضــدّ المشــيئة الإلهيّــة إلاّ أنّــه اســتطاع أن 

ينجــح، وأنْ يَــرََّ بقَسَــمِه ولــو في الفانيِــة.

تهامَســتِ الكائنــات النوّرانيّــة فيــا بينهــا: »ويلٌ لهــذا الهالـِـك؛ واحرتَى   
عــى مَصــره الَمحتــوم، كيــف لــه أنْ يقــف في وجــه الحــقّ الأعظــم«. رَمَقَهــا شَــزْرًا 
ــق  ــاتر الخلَ ــتْ في دس ــةً كُتبِ ــا صيح ــاح في وجهه ــين، وص ــه الُملتَهِبتَ ــرف عينيَ بط
ــم  ــشَ في النعّي ــإرادتي عــى أن أعي ــم ب ــشَ في الجحي ــة: »خــرٌ لي أن أعي ــاء الأبديّ ب

الإرادة«. مَســلوبَ 

خــان مِــنْ بــين شِــدقَي  تحاشــتِ المخلوقــات النوّرانيّــة مــا انبعــثَ مِــنَ الدُّ  
ذلــك الظّــلام الُمخيــف، وتراجعــتْ إلى الــوراء مثــل انطفــاءٍ تدريجــيّ لأشــعّة 
شــمسٍ تَهُــمُّ بالغُــروب، شــعرتْ بالإهانــة فحاولــتْ أن تقــول شــيئًا، لكنهّــا 
انصرفــتْ دون أن تنبــسَ ببنــتِ شــفةٍ مُطمئنـّـةً إلى عَدالــة القَــدَر، وإلى غريــزة 

التّســليم بــكلّ شيءٍ الّتــي فُطـِـرَتْ عليهــا.
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ــفلّي:  ــار هُبوطــه إلى العــالَم السّ ــه وهــو يخت أقســمَ الظّــلام في وَجــهِ خالقِ  
نَّ إلى الجحيــم الّــذي أهبطْتَنــي إليــه كُلَّ  »أيّّهــا الحــقُّ الأزلّي؛ بعزّتــك العاليــة لأجُــرَّ

البشريّــة الّتــي تباهَيــتَ بهــا«.

ــر،  ــالَم البكِ ــاك في الع ــاك... هن ــةَ هن ــدأ الرّحل ــالي، ليب ــوتُ في الأع ــع الصّ وانقط
ــنح  ــا تس ــدري: ربّ ــنْ ي ــت. ومَ ــا الُمؤقّ ــاحر، وربّ ــض، السّ ــيّ، الغام ــالَم الخف الع
ــال  ــد!! ق ــن جدي ــودة م ــرّةً للع ــين م ــك الهابطِ ــام لأولئ ــن الأيّ ــا م ــةُ يومً الفرص
الظّــلامُ للجســد الطّينــيّ: أنــا رميــتُ مِفتــاح عــودتي في بئــرٍ ذاتِ قــرارٍ بعيــد، أمّــا 

ــرة!! ــات كب ــاج إلى تضحي ــا تحت ــةٌ لكنهّ ــودة مُُمكن ــتَ؛ فالع أن

يْــن، وكصديقَــيْن أحيانًــا... جََمَعَهــا  ثــا طويــلًا كعدُوَّ في الهبُــوط تَحدَّ  
مصــرٌ مُشــرَك، ومعيشــةٌ واحِــدة. وعــرفَ كلّ واحِــدٌ منهــا أنّ لــه عمــلًا يُؤدّيــه. 
ــا  ــطَ يمينً ــرة؛ فتخبّ ــمَ الخ ــة، عَدي ــلَ المعرف ــم، ضئي ــلَ العِل ــكان قلي ــيّ ف ــا الطّين أمّ
وشِــالاً، وارتجــفَ كطفــلٍ شريــدٍ وهــو يُواجــه مُســتقبلًا غامِضًــا وحيــاةً مََجهولــة، 
ــلام  ــا الظّ ــه.. أمّ ــا ينفع ــذي ربّ ــك الّ ــدي إلى ذل ــل أن يّهت ــرّب كُلَّ شيءٍ قب ــمّ ج ث
ــن  ــجارًا م ــزرع أش ــدّروب، ي ــى في ال ــرة؛ فم ــقَ الِخ ــة عمي ــعَ المعرف ــكان واس ف

ــا..!! ــلّ إليه ــن الظّ ــين ع ــو الباحَث ــار، ويدع ن

ــره  ــوفٍ تُذكّ ــلام، أوى إلى كه ــن الظّ ــدًا ع ــم بعي ــيّ أن يُقي ــار الطّين اخت  
ــانٍ  ــشَ بأم ــه ليعي ــه أنْ يَدَعَ ــرُقْ ل ــده، ولم يَ ــه وح ــلام لم يركْ ــنّ الظّ ــه، لك بخطيئت
ــه لا يُريــد لــه إلاّ  ــدٍ أنّ ــى في شَــظَفه؛ فــراح يتحــرّشُ بــه، ويُقســم لــه مــن جدي حتّ
ــا  ــى لأحدهم ــلا غِنَ ــاع ف ــي الطّب ــا مُُختلفَ ــى وإنْ كان ــا الآن حتّ ــة أنّّه ــر؛ وخاصّ الخ
عــن الآخــر في ظــلّ هــذه الظّــروف القاســية التّــي ألجأهمــا إليهــا العــالي. وعليهــا 

أن يَتعايَشــا بعيــدًا عــن أُكذوبــة العــداوة الّتــي تشــتعل في أعاقهــا. 

ــن  ــرض ع ــيّ فأع ــان الطّين ــى لس ا ع ــرًّ ــزال مُ ــا ي ــة م ــم الهزيم كان طع
الظّــلام، وأدار وجهــه إلى الجهــةِ الأخــرى، لكــنّ الظّــلام كان قــادِرًا عــى أن يظهــر 
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في كلّ جهــةٍ يُــولّي إليهــا الطّينــيُّ وَجهَــه؛ إنّــه ليــس مــادّة؛ إنّــه روحٌ تــري؛ بــل هــو 
أبعــد مــن ذلــك؛ إنّــه ذرّات ســابحِة تأخــذ هيئــة المحــلّ الّتــي هــي فيــه. مكّنــه ذلــك 

مــن حيــاةٍ أطــول، وظهــورٍ أوســع، وانتشــارٍ أسرع.

تعاقبــتْ دهــورٌ طويلــة لا يعلــم إلاّ الله طُولَهــا الفاحِــش... نَــيَِ الطّينــيّ   
ــين إلى  ــو كلّ الناّس ــتطاع أن يدع ــرًا... اس ــلّ ذاكِ ــلام فظ ــا الظّ ــط، أمّ ــنَ هب ــن أي م
مَُملكتــه، أطاعــه طينيّــون كثــرون... مشــوَا خلفَــه مُغمَــي العُيــون مَســلوبي 
الإرادة... كان نـِـداءٌ مــا في داخلهــم يدعوهــم إلى اتّبــاع بوصلــة الظّــلام، والطّــرق 
الّتــي يعرهــا... في بعــض الُمنعرَجــات كان الصّــوت يخفُــت قليــلًا فيُصابــون 
ــرّة  ــع م ــوت يرتف ــي كان الصّ ــودة إلى الوع ــات الع ــون، وفي لحظ ــا يفعل ــع مُِمّ بالهل
ــد  ــن جدي ــلام م ــون الظّ ــةً؛ فيتبع ــدّ عذوب ــيقى أش ــل، وموس ــنٍ أجَم ــرى وبلح أخ

ــة. ــو الهاوي ــم نح ــاع خطواته ــى إيق ــون ع ــم يرنّم وه

أدرك الطّينــيّ أنّ السّــقوط مــن الأعــالي، يتّخــذ مســارًا جديــدًا؛ إنّــه   
السّــقوط مــن السّــقوط نفســه إلى الجحيــم، لكــنّ هــذا الإدراك لم يمنعــه مــن 
مُتابعــة صــوتِ الظّــلام القــويّ في داخلــه... في السّــديم الُموغِــل في الغياهــب 
الُمراكِمــة كان يظهــر بعــض النّــور مــن بــين الدّياجِــي، يقــرب شــيئًا فشــيئًا حتّــى 
ى الحُجُــب... فيُحــاول الطيّنــيّ أن  يبــدو واضِحًــا فينكشــفُ الِخــداع، وتَتَبَــدَّ
ــذة إلى الجحيــم، غــر أنّ صــوتَ الظّــلام  يتــدارك هــذا الإيغــال في الــدّروب الناّفِ

يعلــو مــن جديــد، فيتبعــه الطّينــيُّ اتّبــاعَ الفريســة للضّبــع.

ــا  ــاقَ أعدادُه ــرًا، وف ــك كث ــد ذل ــلام بع ــةُ الظّ ــاعُ وريث ــرتِ الضّب تكاث  
ــات  ــن المئ ــاع إنْ لم تك ــشراتُ الضّب ــيّ ع ــكلّ طين ــا كان ل ــين، ولربّ ــدادَ الطّينيّ أع
ــزِجَ بهــا  ــي مُ ــادِئ الّت ــع... انّهــارتْ كلّ المب ــرِه الُمتتابِ ــظ عــى تَقهقُ منهــا لكــي تُحافِ
ــدأ يحــلّ محلّهــا الوَخَــم والقــذارات  ــدًا ب ــدًا روي ــيّ في الأعــالي، وروي جســدُ الطّين

والرّذائــل الّتــي زرعهــا الظّــلام فيــه!
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بعــد عهــودٍ مُتتابعِــة تفاقــمَ النسّــيان أكثــر... ونُــيَِ العهــد الّــذي أُخِــذ   
ــلامُ  ــى الظّ ــور... واعت ــك النّ ــأتْ مَُمال ــيّ... وانطف ــاء عــى الطّين في ملكــوت السّ
ــي  ــشرت الأفاع ــن دون الله، وانت ــدَ م ــات، وعُبِ ــى كلّ المخلوق ــيّدًا ع ــرشَ س الع
ــكَ لــو رفعــتَ حَجَــرًا لوجــدتَ تحتــه أفعــى  ــى إنّ الّتــي وَلَدَهــا في كلّ جُحــر؛ حتّ
تُقــدّم لــكَ العِظــات، وتدعــوك إلى اتّباعهــا!! وكان لا بُــدّ مــن ميلادٍ جديــدٍ... كان 
لا بُــدّ لطينــيّ آخــر أن يحمــل  الرّســالة، ويُخلّــص كلّ هــذه الحُشــودِ المنتــشرة انتشــارَ 
السّــحاب الكثيــف في السّــاء الغائمــة مــن ذلــك الظّــلام الُمســتكِنّ في أعاقهــم!!

ــدًا في  ــس... شري ــفٍ ياب ــلَ عَص ــحُ مث ــا، يتأرج ــا، تائهً ــالَم ضائعً ــدا الع ب  
الطّرقــات... حزينـًـا يــكاد يَّهلِــك مــن أســاه... يتخبّــط، ويّهــذي، ويشــتُمُ، ويتصنعّ 
ــا  ــةٍ جــرداء. وكلّ ــلَ حجــرٍ مــن أعــى قمّ ــمّ يّهــوي مث ــوّة، يّهــدُرُ مثــل الرّعــد ث القُ
ــتْ  ــرّور، وضجّ ــلام بال ــبُ الظّ ــأ قل ــكُ العــالَم وتفاقمــتْ مآســيه امت ازدادَ ضَنَ
ضَحِكتــه حتــى جلجــلَ صداهــا في أعــاق الوديــان المهجــورة المنتــشرة في مَجاهــل 

الثّــكى. الأرض 

لكــنّ المريــضَ لا بُــدّ لــه أن يشــفَى ولــو طــال مَرَضُــه، ولــكلّ داءٍ دواء، 
فــا دواء هــذا العــالَم الُمتعَــب، الُممــدّد في الطّــين يــكادُ يلفــظُ آخــرَ أنفاسِــه؟! 

والغائــبُ لا بُــدّ لــه أن يعــودَ ولــو طــال غِيابــه؛ فمتــى يعــود النّــور الغائــب ليهــزمَ 
الظّــلام المتجــذّر في كلّ نَسَــمة. 

والعــالَم ينتظــر؛ ينتظــرُ فارسًــا، أو ينتظــر مُُخلّصًــا، أو ينتظــرُ قائــدًا، أو ينتظــر شــيئًا، 
أو ينتظــرُ كُلّ شيء... وكُلُّ الطيّنيّــين مَُجمِعــون عــى أنّّهــم ينتظــرون قادِمًــا مــا؛ فمــن 

تُــراه يكــون؟!

ــيّ الأوّل  ــد  الطين ــن الجس ــلَ م ــى الأرض.. نس ــه ع ــانُ دورت ــمّ الزّم أت
ــة  ــبُ ثلاث ــور قل ــذا النّ ــأ به ــم. امت ــول الأعظ ــن الرّس ــور م ــوا النّ ــون قبَس نورانيّ
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إخــوة جــاؤوا مــن رَحِــمٍ واحــدة، تنازعَهــم الُمحِبّــون فيــا بعــد، وادّعــى كُلُّ فريــقٍ 
ــل  ــم؛ لِم؟َ! ه ــى قَتْله ــا ع ــدَّ حرصً ــوا الأش ــبّ كان ــون بالحُ ــه. الُمدّع ــه في حَبيبِ حَقَّ
لأنّــه مــن الحُــبّ مــا قتــل!! أمْ لأنّ الظّــلام حــيَن يَســتحوذُ عــى القلــوب والنفّــوس 

ــةِ مُخالــبَ!!! ــا، وللّمســةِ الحاني يجعــل للقُبلــة الحــرّى أنيابً

ــيُّ  ــيّ، ففــي حــيَن حمــلَ الطّين ــع بهــا أيُّ طين ــةٍ لم يتمتّ ــلام بصف ــعَ الظّ تمتّ
ــقَ  ــه، ويُري ــشَ ب ــد، ويَبطِ ــا يُري ــرَ أخــاه ويُرغِمــه عــى م ــواع الأســلحة ليقه كلّ أن
ــة؛ كان  ــوى الكلم ــلاحٍ سِ ــن س ــلام م ــل الظّ ــنْ يحم ــه؛ لم يك ــداعٍ أو بدون ــه ب دَمَ
ذكيًّــا، قــادرًا عــى الإقنــاع، ومُحــاوِرًا مــن طِــرازٍ فريــد، والأغــرب مــن ذلــك أنّــه لم 
يكــنْ ليِــكلَّ أو يمــلَّ مــن حِواراتــه ومُحاولاتــه، حتّــى إنّــه تعــرّض بهــذه الِحــوارات 
ــورانّي الأعظــم، وعَصَمَهــم مــن فتِنتــه؛ فلــم  العجيبــة لأولئــك الّذيــن أيّدهــم النّ

ــة معهــم؛ كأنّّهــم أغــرار!! يكــنْ ذلــك ليمنعــه مــن المحاول

ذاتَ مــرّة همسَــتْ أفعــى مــن بنــاتِ الظّــلام لأختهــا الرّاقــدة إلى جانبهــا 
في انتظــار مَهمّتهــا: »ليــتَ الطّينيّــين يتعلّمــون مــن أَبيِنــا الأوّل إصراره عــى تحقيــق 
ــبقًا«.  ــةَ مُس ــرف النهّاي ــه يع ــع أنّ ــوص م ــز والنكّ ــه بالعج ــدم اعراف ــه، وع أهداف

نّهرتْهــا أختُهــا قائلــةً: »يــا حمقــاء؛ لــو فَعَلــوا ذلــك لَعــادوا إلى عَليائهــم«!! 

تَحلُــمُ  كانــتْ  طائفــةٍ  كُلُّ  الموعــود،  مُُخلِّصَهــم  الهالكِــين  كُلُّ  انتظــر 
بمخلّصهــا بمعــزِلٍ عــن الأخــرى؛ أمّــا الإخــوة الثّلاثــة فانتظــروا الحــقّ ليَِبــدؤوا 
عملهــم. عرفــوه وآمَنــوا بــه واتّبعــوا النـّـور الّــذي جاء بــه، وظلّــوا عــى أمانتهم، لا 
هــم كيــدٌ، ولا يَفُــتُّ في عَضُدِهــم أذى. فالأكــر حُــوربَ كعــدوّ، وصُــدّ عــن  يضرُّ
ــكًا بحبــل الحــقّ حتّــى ارتقــى. وأمّــا الأوســط فلــم  ســبيله كشــيطان، وظــلّ مُتمسِّ
يُمهِلــوه أكثــر مــن ثــلاث ســنوات ليُســلِموه إلى القَتَلــة؛ لكنـّـه لم يُنــهِ العهــدَ بأتباعــه 
ــر  ــا الأصغ ــن. وأمّ ــم الأيم ــبَ النعّي ــم جان ــر؛ وواعده ــه الأصغ ــم بأخي فبشّره
فعرفــوا أنّــه يحمــل مِشــعلَ أخويــه السّــابقَِين، فلــم يركــوا وســيلةً بمســاعدة 
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الظّــلام لكــي يُطفِئــوا النـّـور الّــذي جــاء بــه إلاّ وفعلوهــا. نَجَحــوا قليــلًا... لكنـّـه لم 
يَتخــلَّ عــن المشِــعل الّــذي بــيَن يديــه حتّــى ارتقــى هــو الآخَــر.

اليــوم أنــا ســأقصّ عليكــم حكايــةَ أَخَــوَيّ وحكايتــي؛ حكايتــي بالــذّات 
ــم هــذه اللآلــئَ  - لأنّّهــا جــاءتْ وســطًا بينهــا - ســتكون مثــل العِقــد الّــذي يَنظِ
قَ الأكــر. اليــوم جِئــتُ لأقــولَ  جََميعَهــا. اليــوم آتيكــم لكــي أتبــعَ الأصغــرَ وأُصــدِّ
ــا إلى اليــوم، رأيــتُ كلّ مــا حــدثَ مــن بعــدُ ومــن  لكــم إنّنــي لم أمــتْ، بقيــتُ حيًّ
ــهُ كــا  ــهُ بعِِلمــهِ الأزلّي، وَأَرانيِ ــلَ ولادتي فمــن الحــقّ؛ أَعْلَمَنيِ ــا مــا كان قب ــلُ؛ أمّ قب
يــرى أَحدُكــم يــدَه تحــت ضــوء الشّــمس في رابعــة النهّــار. وأنــا... أنــا الأصَْــدقُ 
فيمــنْ ســيُخركم بــا حَــدَث... أعطــاني الحــقُّ مِيــزةً عــى أَخَــوَيّ، همــا لــن يَرجِعــا 
ــأقصُّ  ــم... وس ــيَن أيديك ــذا ب ــا أن ــود... ه ــا فأع ــا أن ــاعة... أمّ ــوم السّ ــى تق حتّ

ــةَ كُلَّهــا...!! الحكايــة عــى مســامعكم؛ الحكاي
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)1(
هذا الدّمُ دمُ ال�شّهادة

 

في الأعــالي لا تُوجــد بدايــة ولا نّهايــة، يبــدو الزّمــن مثــلَ كُــرةٍ دُفعِــتْ في 
اتّجــاه اللانّهايــة، لا تعــرضُ طريقَهــا أيّــةُ قُــوّة، فهــي تســبح دون أيّ توقّــف. أمّــا 
في الأســفل فــإنّ الزّمــن هــو بدايــة الألفيّــة الرّابعــة لموِلـِـدي!! والمــكان هــو الأرضُ 
ذاتُهــا الّتــي أُهبـِـطَ عليهــا آدم وقــد حافظــتْ عــى شيءٍ مــن عهدهــا الأوّل مــع كثــرٍ 

مــن التّغــرّات اللّاحقــة.

أمــر الله الملائكــةَ أن تســجد أربعــين عامًــا قبــلَ نــزولي، وأنْ تُســبّح   
ــه امتثــل  بحمــده وهــي ســاجدة طَــوال هــذه الفــرة. عــددٌ لا أســتطيع أن أُحصيَ
لذلــك، كنــتُ أراهــم وقــد اصطفّــوا مثــل أقــارٍ مُراصّــة عــى هيئــةٍ واحــدة كأنّــا 
ــتُ  ــعَ رأســه... وكن ــكّلوا عليهــا لطــول مُكوثهــم. لم يجــرؤْ أحــدٌ منهــم أن يرف شُ
أســمعُ صــوتَ دعائهــم واســتغفارهم كأنّــه أزيــزُ النَّحْــل؛ فرتجــفُ لذلــك قلبــي.

كانــت الأرضُ آنــذاك قــد فاضــت بالــشّرّ حتّــى لُوّثــتْ عــن بَكــرة   
ا، وإنْ كنــتُ لا  أبيهــا، وكنــتُ أعــرفُ أنّ مــا تبقّــى مــن عمرهــا قليــلٌ، وقليــلٌ جِــدًّ
أُحصيــه تمامًــا. وكنــتُ أعــرف مَهمّتــي جيّــدًا مــن أوّل يــومٍ رفعــتُ فيــه إلى بارئنــا 
جَميعًــا. وكان إخــوتي يُشــفِقون عــلّي مُِمـّـا ســيحُلّ بي بعــد نــزولي، وإنْ كنــتُ أثبتَهــم 
جَنانًــا وَأرســخَهم إيانًــا، لمَِــا أوحــى بــه الله إلّي مُِمـّـا ســيحدث؛ وإنْ طلــبَ منّــي ألاّ 

ــالي. ــدًا في الأع ــه أح ــدّثَ ب أُح

قالــوا ســيُؤيّدك )جريــل(؛ يريــدون أن يُطَمْئِنــوني لاعتقِادهــم أنّ بعــض   
الخــوف يُمكِــنُ أنْ يتــرّب إلّي مــن هــولِ مــا هــو قــادمٌ، أبتســمُ في داخــلي؛ لم يكــنِ 
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ــي  ــد كانَ نَفخت ــنين، لق ــن آلاف السّ ــل م ــرف جري ــا أع ــلّي؛ فأن ــدًا ع ــر جدي الأم
ــحيق!! ــن السّ ــك الزّم ــون في ذل ــدَر الله إلى الك ــا بق ــتُ به ــي جِئ الّت

ــلٌ منهــا وهــذه  ــا في عــوالمَ لم ينكشــفْ لي ولإخــوتي إلاّ قلي أربعــون عامً  
عــاء لَأمــرٌ يبعــثُ  الملائكــة لا تفــرُ مــن التّســبيح والصّــلاةِ عــلّي؛ إنّ دأبَهــم عــى الدُّ
عــى العَجَــب؛ أنــا موقــنٌ تمامًــا أنّ عنايــة الله ســرُافقني في كلّ لحظــةٍ، لكنـّـه أراد أن 
يُعلّمنــا جَميعًــا: أنّ الدّعــاءَ بــيَن يديــه أقــدرُ عــى تَغيــر مــا كان وأثبــتُ عــى تَحقيــق 

مــا ســيكون!! 

أخــي )موســى( فَــرِحَ فرحًــا شــديدًا أوّلَ مــا رُفعِــتُ إليــه، كان في الطّبقــة   
العاليــة الُمقدّمــة عنــد الله، لم أكــنْ لأعــرفَ لــه صــورةً مــن قبــل، ولم أفعــل. كنــتُ 
ــةِ بعــضَ قَصَصــه لأجــدَ في تلــك القَصَــص  أراه بقلبــي، وقــصّ الله عــلّي في الفاني
عــزاءً جــرّاء تكذيــب بنــي إسرائيــل لي ولــه مــن قبــلُ. حَبَــسَ أنفاسَــه طويــلًا وهــو 
ــبُ  ــاد والتّع ــدا الإجه ــد ب ــا رآني وق ــه أوّل م ــح ذراعَي ــمّ فت ــتقبالِي، ث ــتعدّ لاس يس
ــدَّ  ــدري، شَ ــى ص ــون ع ــه الحَن ــى رأسَ ــلًا، وأرخ ــي طوي ــي، احتضنن ــى ملامح ع
ــه  ــا عــزم علي ــمَ ب ــرًا بقدومــي ونَجــاتي. كان قــد عَلِ عــى شــفتَيه وكادَ يبكــى متأث
هــا  العَشّــارون والفريســيّون فظــلّ يدعــو الله أن يُخلّصنــي مــن مكائدهــم الّتــي خَرَِ
ــةً  ــضُ حيويّ ــمرته يفي ــم سُ ــه رغ ــدا لي وجهُ ــاءَه. ب ــتجاب الله دُع ــى اس ــلي حتّ قب
تَشــوبُه حُمــرةٌ لا أدري فيــا إنْ كانَ مصدرُهــا انعــكاسَ الدّمــع في مقلتيــه وهــو 
يُجاهِــدُ في إخفائــه لحظــةَ رآني أم لا؛ هــو الآخــر نجــا مــن مكائــدَ كثــرةٍ ســابقة... 
كــم بأنّنــا جَميعًــا نحــن الإخــوة قــد تعرّضْنــا لهــذه المكائــد مِــرارًا  دعــونِيْ أخرِْ

ــرارًا. وتك

ــي  ــنَ خالت ــم كان اب ــوتي، أوّله ــن إخ ــرون م ــاةِ كث ــومَ النجّ ــلّي ي ــدَ ع وَفَ  
)يحيــى( كان لا يــزال بعــضُ الــدّم يقطــرُ مــن رأســه، بكيــتُ حــيَن وقعــتْ عينــايَ 
عليــه، هــدّأَ مــن رَوْعــي وقــال لي: لا تبــكِ عينـُـكَ، هــذا الــدّمُ دمُ الشّــهادة مــا ظــلّ 
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ــا إلى الآن إلاّ ليكــون دليــلًا عــى رفعــة المنزلــة. ثــمّ راح يمســح بعضَــه ويقرّبــه  طريًّ
ــا أخــي... نحــنُ عشــنا  ــتَ أزكَــى مــن رائحــة الخلــود ي مــن أنفــي ويقــول: أفرأي
ــيّ مــرّة أخــرى بعــد أن  مــن أجــل هــذه اللّحظــة؟! انحــدرت الدّمعــات مــن عَينَ
ــر وأرحــتُ رأسي عــى كتفــه فســقطَ  ــه أكث ــتُ من ــة، اقرب شــممتُ الرّائحــة الطّيّب
ــر مــن الدّمــع عــى جســده الطّاهــر، ارتجــفَ صــدري مــرّة واحِــدةً؛ عــلا  مــا تناث
ــتَ عــى ظهــري مُواسِــيًا: هنــا لا وَصَــبَ  قليــلًا ثــمّ قبــل أن يّهبــطَ مــن علــوّه؛ ربّ
ــر، كان  ــومَ النهّ ــر ي ــي، أتذك ــا حبيب ــذابُ ي ــى الع ــد انتهَ ــب؛ لق ــي ولا نَصَ ــا أخ ي
اليــومَ الّــذي جَــرّ عــلّي مــن بعــده الويــلات؟! ولكــنْ مــا قيمــة ذلــك المــوتِ الّــذي 
ــدةً في  ــاعةً واحِ ــي: إنّ س ــا أخ ــرْ ي ــم؟! انظ ــم العمي ــذا النعّي ــبِ ه ــه بجان أذاقوني
ــتَ  ــيتَ؛ وأن ــد؛ أفنس ــويّ البائ ــذاب الدّني ــن الع ــا م ــيكَ قرونً ــوفَ تُنس ــود س الخل
أبلغُنــا موعظــةً حــين كنــتَ تقــول: »لأنَْ تُفنــي نفســكَ طمعًــا في مــا عنــد الله خــرٌ 
ــدًا...«. تراجــع خُطــوةً إلى  نيــا ولــو عشــتَ مُُخلَّ لــكَ مــن أن تُحييهــا في حــلاوة الدُّ
الــوراء ثُــمّ أخــى مكانــه لآخريــن اســتطالوا وقوفــه بــيَن يــديّ، وأشــاروا إليــه أن 
يبتعــدَ ليتقدّمــوا هــم... بعضُهــم بســطَ لي رداءَه، وبعضُهــم قــدّم لي المــاء؛ مــاءً لا 
كالمــاء، وبعضُهــم ألبســني جُبّتــه، وعــشراتٌ مــن إخــوتي الّذيــن عاشــوا معــي في 
ــوا في أدبٍ بالــغٍ وراح كلُّ واحــدٍ  الأولى ولاقَــوا فيهــا مــن الأذى مــا لاقَــوا اصطفُّ
يطبــع قبلــةً عميقــةً عــى جبينــي ويُخــلي مكانــه لمَِــن خلفــه. عــددٌ سَــديميّ لا يظهــر 
ــة  ــوّا مــن الطمأنين ــد أشــاعوا جَ ــا وق ــون بن فّ ــوا يَحُ إلاّ حواشــيه مــن الملائكــة وقف
والحبُــور... فريــقٌ مــن الإخــوة الآبــاء جلســوا في حلقــةٍ خاشِــعين وراحــوا 
ــا  ــى يكتمــل عِقدُن يســتطلعون مــا حَــدَث... طلبــتُ منهــم أن ينتظــروا قليــلًا حتّ
ــويّ  ــيّ الأخ ــاءُ الملائك ــذا الاحتف ــعدني ه ــم أس ــدة. ك ــرّة واح ــم م ــا فأُخره جَميعً
ســاتُ الإخــوة وهــم يُحاوِلــون أن يعرفــوا أنبــاء الغيــب  الَمهيــب... تعالَــتْ هَمَ
ــيَن  ــة، ح ــة الرّابع ــس كان في الطّبق ــي إدري ــيدور... أخ ــا س ــاك، وفي ــا دار هن في
ســاتِهم رجــاني أن أنتظــر بضــع سُــويعات لأنّ أخانــا الأصغــر مــا زال في  ســمع هَمَ
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الطّريــق، ولَحاقُــه بنــا عــاّ قريــب، ولأنّ الجلــوسَ معــه سيكتســب بُعــدًا آخــر مــن 
ــه.  ــتجبتُ لطلب ــرح. فاس ــال والفَ الجَ

كنــتُ لا أزال أتعــرّف حكايــا بعــض الإخــوة الّذيــن لم تصلْنــي أخبارهم 
ــه، لقــد صدقــوا؛ جــاءَ  ــطُ ب ــورٍ يحي ــذاك انشــقّ المــكان عــن ن ــة، حينَ ــا في الفانيِ وأن
ــا  ــا إنّّه ــة. حَقًّ ــت الجلس ــد وخُتمَِ ــل العِق ــه اكتم ــا... وب ــد ربّن ــا عن ــا وأثرُن أصغرن
ليســتْ أكثــر مــن سُــويعات تلــك الّتــي فصلــتْ بــين زمنيَنــا حتّــى إنّنــي لم أتمكّــن 

مــن إنّهــاء تَجــوالي بــين الآخريــن والتّعــرّف إليهــم!!

ــشريّ  ــل الب ــز العق ــة يعج ــدو هائل ــاوات والأرض تب ــين السّ ــافة ب المس  
ــا،  ــتْ أعارُهــم جَميعً ــو جَُمعِ ــع خــلال أعــار البــشر ول عــن تخيّلهــا، وهــي لا تُقطَ

لكــنّ هــذه المســافة تبــدو عنــد الله لا تزيــد عــن كلمــةٍ واحــدة!!

مــا بــين نَجــاتي وهبوطــي عهــودٌ غائــرة، وأزمنــةٌ عَصِيبــة، ودهــورٌ خَلَفَ   
بعضُهــا بعضًــا في حيــاةِ أمــمٍ كثــرةٍ عاشــتْ ثــمّ ماتــت، ودولٍ عديــدةٍ ســادتْ ثــمّ 
ــمّ  ــأتْ ث ــةٍ نش ــاراتٍ عالي ــارتْ، وحض ــمّ انّه ــتْ ث ــة ارتق ــك مُتطاوِل ــادتْ، ومُمال ب
هَلَكــتْ... وهــذا الزّمــن مــا بــين العيــش والمــوت، والسّــيادة والإبــادة، والارتقِــاء 
ــد الله  ــو عن ــين ه ــدَ الآدميّ ــلًا عن ــدو طوي ــذي يب ــلاك الّ ــوء واله ــار، والنشّ والانّهي

ــرْفِ!!  ــنْ رَدِّ الطّ ــدَ مِ ــسَ أبع ــصر، ولي ــحِ الب ــن لَمْ ــول م ــسَ أط لي

ــاك كلّ  ــن هن ــرش، وأراني الله م ــاتِ العَ ــتِ في رَبَض ــاةِ أُجلِس ــد النجّ بع
مــا فعــل أتباعــي مــن بعــدي، لقــد غــرّوا وبدّلــوا كثــرًا، إنّّهــم إنْ كانــوا في حيــاتي 
لم يســتجيبوا لي تمــام الاســتجِابة؛ فهــل ســيفعلون ذلــك في وفــاتي؟!! وأنــا شــهيدٌ 
عليهــم في الدّنيــا حــيَن كنــتُ بينهــم، وشــهيدٌ عليهــم حــين ســأعود إليهم، وشــهيدٌ 

عليهــم يــومَ ألتقــي مَــنْ رآني ومَــنْ لم يَــرَني في الآخــرة... 
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قــد  منـَـين؟!  الزَّ بــين  تفصــل  الّتــي  هــي  السّــنين  آلاف  إنّ  أأقــول 
ــرْفِ أيّ  ــنْ؟! وفي عُ ــنْ؟! وفي أعــار مَ ــدَ مَ تكــون، ولكــنّ هــذه الآلاف آلافٌ عن
المخلوقــات؟! حَــلُّ مُعضِلــة الزّمــن مــا بــين الغيــاب والعــودة ســيبدو لكــم أبســط 
مُِمـّـا تظنـّـون؛ في الحقيقــة هــو ذات المســافة بــين حــرفٍ وآخــر في )كُــنْ(، وهــو ذات 
نيــا، وهــو كذلــك المســافة ذاتَهــا بــين صعــودي  المســافة بــين الوجــود والعــدم في الدُّ

ــي!!  وهبوط

هبطــتُ بعــد أربعــين عامًــا مــن ســجودِ الملائكــة تمهيــدًا لحادثــة العــودة 
في ذلــك المشــهد الجَليــل. رافقَنــي في الرّحلــة جريــل، وعــددٌ آخــر مــن الطّوّافــين 
ــولِ  ــدًا لط ــدًا واحِ ــم واحِ ــتُ أعرفه ــم وإنْ كن ــمّيهم لكثرته ــلّي أن أُس ــبُ ع يصع
عهــدي بهــم. بــدوتُ بــين هــذا الوفــد السّــاويّ مَــلاكًا آخــر ينضــمّ إلى هــذا الرّتــل 
ــلي  ــه مث ــوا يملكون ــو كان ــذي ل ــك الّ ــا إلاّ في ذل ــرقٍ بينن ــن ف ــنْ م ــر، ولم يك الُمتقاطِ
لْــتُ بفِِعلــهِ بــدلاً منّــي؛ دلّ  لَمــا أهبطنــي الله وَلَدَعَــا واحِــدًا منهــم أن يفعــل مــا وُكِّ
ذلــك عــى عَظَمــة الصّانــع، وعــى تكريمــه لنــا نحــن الطينيّــين منــذ ذلــك الــصّراع 
الّــذي مــا زال قائــاً في الأرض، ولم يكــنْ نــزولي لحاجــةٍ أكثــرَ مــن أُنّهيــه، وأعيــدَ إلى 
البــشريّ روحــه الّتــي سُــلِبتْ منــه، وقلبــه الّــذي اختُطِــف، ونفســه الّتــي دُنِّسَــتْ.

همــس جريــلُ في أُذني حــيَن رأى اســتئثاري بهــذه الَمهمّــة – مهمّــة الإصلاح   
– دونــه: »تشــابهتِ القلــوب واختلفــت القُــدُرات«، شــعرتُ أنّــه يَغبطِنــا نحــن البشَر 
ــار، فــرددتُ همســتَه بمثلهــا: »اتّفقــتِ  ــا الله مــن القــدرة عــى الاختيِ عــى مــا وهبن

ــردّ. ــم، ولم ي ــواء«. ابتس ــمّ س ــن في اله ــاليب، ونح ــت الأس ــات وتنوّع الغاي

ــا  ــك!! وم ــهلَ ذل ــا أس ــوا؟! م ــودّون أن تعرف ــمَ؟! ت ــا؛ بِ ــا نزولن واصلْن  
أيــر أن أُخرِكــم!! أعنــي أنتــم بــشَر اليــوم. كان يُمكــن ألاّ يُصــدّق مــا ســأقول 
ــيعرفون  ــة فس ــة الرّابع ــشر الألفيّ ــا ب ــة، أمّ ــة أو الثّالث ــة الأولى أو الثّاني ــشر الألفيّ ب

لأنّّهــم ســرونني، وســرونَ مــا أفعــل.
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ــتُ  ــالي، إذا خَفض ــي وشِ ــن يمين ــيِن ع ــي ملكَ ــى جناحَ ــئُ ع ــتُ أتّكِ كن  
رأســى لأرى الكوكــبَ الهاويــنَ إليــه تســاقطَ المــاء مــن فــوقِ رأســى قَطَــراتٍ مــن 
ــان بي  ــكان يرفّق ــان. كان المل ــفيفًا كالجُ ــاء ش ــك الم ــدّر ذل ــه تح ــدى، وإذا رفعتُ النّ
كأنّنــي ابنهــا البــارّ، ويَحدِبــان عــلّي حَــدْبَ الأمّ عــى وحيدهــا، ويُشــفِقان مــن أنْ 
ــني أيُّ سُــوء. لم يكــنْ مــن الَمعقــول في المفهــوم البــشريّ أنْ أقطــعَ كلّ تلــك  يمسّ
المســافات مــن وراء بلايــين المجــرّات والكواكــب في زمــنٍ مَحــدودٍ كالّــذي قَطَعْناه، 
ــة في سَــعيها نحــو  ــع البشريّ ــه فوقَهــا المجامي ــثُ تتي ــا الأرضُ حي واللهُ لم يُقــرّبْ لن
ــا مــن ذلــك  ــهُ هــو أنْ غــرَّ معادلــة الزّمــن، فلــم يعــد زمنً ــاء، بــل كُلُّ مــا فَعَلَ الفن
الّــذي يحكــمُ بــه البشريّــون الضّارِبــون في الأرض تَعامُلهــم. نعــم كان الزّمــن بيــد 
خالقــه، وكان يســتطيع أن يقبضــه فيقــصُر، أو يَبســطه فيطــول؛ ومَــنْ غــره قــادرٌ 

عــى ذلــك!!

نزلــتُ في الأردنّ عنــد النهّــر؛ أعــرف المــكان جيّــدًا، لقــد طُفتُــه في شــبابي   
لْــتُ بــين سُــهوله وجِبالــه، ويــدي تلّمّســتْ زهــوره  في وجــودي الأوّل، وَتَنقََّ
وخمائلــه، وتعمّــدْتُ فيــهِ أوّلَ النُّبُــوّة، وأويــتُ إليــه ضارِعًــا إلى الله قبــلَ صُعــودي. 
وســأعرّج عــى  المــكان الــذي ولدتْنــي فيــه أمــي، قبــل أن أتابــع السّــر إلى المســجد 

ــى. الأق

ــه  ــى، ولي مع ــي يحي ــن خالت ــك لاب ــو كذل ــاعِ إلّي، وه ــبُّ البقِ ــرُ أح النهّ  
ومعــه ذكريــاتٌ لا تُنسَــى، حتّــى إنّنــي في العاليــة كنــتُ أســتخر الله عــن أحوالــه، 
وأعــرفُ أنّ هــذا النهّــر الّــذي اســتعىَ عــى الجفَــاف والنسّــيان سيشــهد الملحمــة 

القادمــة، وســأخركم خــرَه وخرَهــا في حينــه.

قلــتُ في نفــي وأنــا أهــمُّ بدخــول المســجد الأقــى: »مــا أشــبهَ اللّيلــةَ 
بالبارحــة؛ الكَذَبــة كانــوا يَملؤونــه بالأمــس، وهــا هــم اليــوم يعيثــون فيــه كذلــك 
ــي،  ــحره الطّاغ ــوذًا بس ــتُ مأخ ــه، كن ــفيفةٍ إلى باحات ــةٍ ش ــلّلتُ كغام ــادًا«. تس فس
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ــن  ــين م ــسُ الضّالّ ــرّْ تَدني ــه، ولم يغ ــذ بنائ ــة مُ ــه الملائكيّ ــى روح ــا ع ــلّ مُحافظًِ ظ
طهارتــه شــيئًا. أحسســتُ أنّ كلّ حجــرٍ مرصــوفٍ في الطّرقــات الُمؤدّيــة إليــه 
ــلامُ  ــولَ الله... السّ ــا رَس ــكَ ي ــلامُ علي ــة: السّ ــدؤني بالتّحيّ ــي ويَب ــمُ في وجه يبتس
عليــكَ يــا رَسُــول الله... تبسّــم جريــل وهــو يســمعهم يُدثّروننــي بالتّحايــا عــى 
لغــةٍ لم يكــنْ ليفهمهــا أحــدٌ ســوانا. طَــرِبَ الشّــجر، وغنّــى الطّــر، ولانَ الحجــر، 

ــور... ــوق الصّخ ــن الشّ ــتْ م ــة، ومال ــذوعُ اليابس ــرتِ الجُ وأزه

ــاءَه،  ــةُ بن ــدأت الملائك ــذي ابت ــع الّ ــدًا الموض ــي قاصِ ــتُ في طريق مضي
كان جريــل لا يــزال يمــي إلى جِــواري، اســتَبقيتُه لأعــرفَ مــكان أوّل حجــرٍ 
ــه عــادَ إلى السّــاء مــن حيــثُ أتــى  ــزَ في السّــاحةِ بيــده، حــيَن أعلمنــي بمكان رُكِ
وتَبعِــه مــن خلفــه الطّوّافــون، وقــال لي وهــو يصعــد كلمتــه الأخــرة: »إذا 
ــه«.  ــلٍ من ــؤدَّى إلاّ بحب ــةٌ ولا تُ ــا أمان ــنْ يَكــون عليــك؟! وإنّّه كان الله معــك فَمَ
جلســتُ عــى الحجــر، فأعــادَ اللهُ إليَّ وُجــودي، تمثّلــتُ للرّائحــين والغاديــنَ 
ــتُ في  ــة لا أُرى... نادي ــلٍ كالملائك ــلَ قلي ــتُ قب ــدَ أنْ كن ا بع ــوِيًّ ــشًرا سَ ــاكَ ب هُن
ــن  ــوا إلّي م ــة، ونَّهضَ ــن كلّ زاوي ــاؤوا م ــولي، ج ــوا ح ــة الله، فالتفّ ــاس بكلم النّ
كلّ ناحيــة، واجتمــع لــديَّ عــشراتٌ مــن الأطهــار الّذيــن ســأبدأ معهــم الحكايــةَ 
ل العارفــين بحقيقتــي أشــدَّ النّــاس إيانًــا بي؛ رجــلٌ وهــبَ نفســه  كاملــة. كان أوُّ
لخدمــة المســجد كــا فعلــتْ أمّــي مــن قبــلُ؛ حــيَن وقعــتْ عينــاهُ عــليَّ مــأَ البِــشْرُ 
وجهَــه، وتقلّصــتْ عضــلاتُ وجهــه لرهــة ثــمّ مــا لبــثَ أنِ انفرجــتْ أســاريره 
رٌ في مكانــه قبــلَ أن تنحــلّ عُقــدةُ  مــن جديــدٍ... شــهقَ شــهقةً عاليــة وهــو مُتســمِّ
ــا  رِجلَيــه، ثــمّ ركــض باتّجاهــي وأنــا جالــسٌ عــى الصّخــرة حتّــى إذا صــار قريبً
يــه بهــا، وهــو يّهتــف: »إذًا هــا  ــحَ خدَّ ا منّــي هــوى عــى قدَمَــيّ فقبّلهــا ومَسَّ جــدًّ
ــذُ  ــي من ــةُ في قلب ــكَ المنطبع ــي صُورتُ ــا ه ــتَ... ه ــا أن ــبَ الله... ه ــا حبي ــتَ ي أن
ــه للحــال، وقلــتُ  ــه أنّهضتُ ــكاء لفــرطِ فرحت ــمّ بالبُ ــى إذا هَ ــا«. حتّ ــنَ عامً عشري
ــيَن  ــاه ح ــتْ عين ــانه وجحظ ــةُ لس ــدتِ الدّهش ــوان(. عق ــا )ذَكْ ــكَ ي ــه: لا علي ل
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ــوارِيَّ  ــاءَ حَ ــرفُ أس ــا أع ــتُ: أن ــزًا، فأردف ــتِ عاجِ ــمه، لاذ بالصم ــه باس ناديتُ
تُهــم في الأعــالي، ســتكونُ أوّلَهــم في الثّانيــة. هبــطَ مــن  الجُــدُد جَميعَهــم، أُخرِْ
جديــدٍ عــى قدمــيّ فقبّلهــا، ثــمّ نّهــض وعينــاه تتأرجــح فيهــا دمعتــانِ فَرِحتــان، 
ــا  ــشَر كوكبً ــدَ ع ــر أح ــمّ تقاط ــامعين... ث ــى السّ ــي، وكان أوع ــسَ قُبالت ــمّ جل ث
ــةً  ــةً عميق ــفَ بُرهــةً؛ أرســلَ إليَّ نَظــرَةٍ حانيِ ــوان، جــاءَ الأوّل فوق ــب ذَكْ إلى جان
ــؤوني  ــلَ الأوّل، مل ــوا مث ــشر فَعل ــادي ع ــث إلى الح ــاني والثّال ــاءَ الثّ ــسَ، ج وجل
بالمحبّــة. جَلَسُــوا عــى الحجــارة في حلقــةٍ مفتوحــةٍ في مقدّمــة الُمحتشِــدين، 
عرفتُهــم وعرفــوني، كانــتْ وجوهُهــم طافحِــةً بالنـّـور، لم تُفارقْهــم بالبســمةِ 
ــدا أنّ  ــدة، ب ــةٍ واح ــوا بكلم ــة إلّي دون أنْ يَفُوه ــم الوالِهَ ــلون نَظَراتِه ــم يُرس وه
ــادة،  ــم: عُب ــم!! ه ــدون أن تعرفوه ــف؛ أتري ــدٍ وتتآل ــن جدي ــى م الأرواح تتلاق
وشَــدّاد، وثابِــت، وسُــوَيد، وبَــكّاء، وحَكِيــم، وبِــشْر، وقُــرّة، وقــادِش، ومَعبَــد، 
ــدْ مــن راغــبٍ في المجــيء  ــى إذا اســتوفََى المــكانُ قاصِديــه، ولم يعُ وهِــلال... حتّ
إلاّ وجــاء، جلــس الحــاضِِرون كأنّ عــى رؤوســهم الطّــر، ثــمّ راحــوا يفتحــون 

ــنُ مريــم!! ــا عيســى ب ــة... أن ــدأتُ الحكاي ــذاك ب ــا أقــول؛ آن قلوبهــم لمَِ
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)2(
غريزة البَقاء

ــاك  ــالي، رأى هن ــصره الع ــن ق ــجد م ــر إلى المس ــة ينظ ف ــى الشرُّ ــفَ ع وق  
ــا، انتحــى بعضُهــم  في السّــاحة أعــدادًا كبــرةً مــن اليهــود يذرعونّهــا جيئــةً وذهابً
ــةٍ  ــه في حرك ــزّ جذع ــو يّه ــا وه ــرأ منه ــاتٍ وراح يق ــه لُفاف ــيَن يدي ــحَ ب ــا وفت جانبًِ
بندوليّــة سريعــة، نــدّتْ مــن )هــرودس( ضحكــةٌ عاليــة، وهتــفَ بصــوتٍ ســمعه 
الحُــرّاس الواقِفــون في الــرّواق وعــى حــدود الشّرفــات: »مَجانــين، هــؤلاء اليهــود 
مَجانــين... إذا كان إلههُــم موجــودًا في تلــك الشّــقوق فلــاذا يرقصــون أمامــه بهــذا 
ــي  ــكأسِ الّت ــن ال ــبَّ م ــلًا، وع ــه قلي ــتْ ضحكت ــتريّ!!!«... خفتَ ــكل الهس الشّ
ــة  ــا الورط ــه: »م ــين نفس ــه وب ــس بين ــنانه، وهم ــرفِ أس ــى ط ــدّ ع ــمّ ش ــه، ث في يدي
ــة؛ أنــا أحكــم مَجموعــة مــن المجانــين  ــة الرّومانيّ الّتــي أوقعتْنــي فيهــا الإمراطوريّ
ــنْ؛ أنْ تحكــم مَجانــين ومُغفّلــين  ــع: »وَلْيَكُ ــل أن يُتاب ــلًا قب والحمقــى«. ســكتَ قلي
خــرٌ لــكَ مــن أن تحكــم الُمتنوّريــن؛ فــإنّ الآخريــن سرعــان مــا يســألونك ســؤالاً 
بَــكَ علينــا مَلِــكًا؟! ويُتبعِونــه بســؤالٍ أشــدَّ وقاحــةً: مِــنْ أيــنَ لــك  وَقِحًــا: مَــنْ نَصَّ
هــذا؟!«. أخــذ نَفَسًــا عميقًــا قبــل أن يُعيــدَ السّــؤال الأخــر عــى نفســه: مِــنْ أيــنَ 
لــك هــذا؟! ويُجيــب عنــه بصــوتٍ غاضــبٍ مَُجلجِــل، رافعًِا يديــه والــكأس في يُمناه 
ــه بســيفي،  ــه بنفــي، أنــا أقمتُ إلى الأعــى: مِــنْ أيــنَ لي هــذا يــا سَــفَلة!! أنــا صنعتُ
ــدّ  ــس مــن فضــل لا لقيــصر ولا للآلهــة في ملكــي الُممت ــي، لي ــه بحِكْمت ــا وطّدْتُ أن
هــذا، أنــا بَنيَْتُــه بإيــاني؛ إيــاني بأنّــه إذا بطَشْــتَ فابطِــشْ بأقــرب النـّـاسِ إليــك، فــا 
الفضــلُ في أن تقتــل الأفاعــي الّتــي تعيــشُ في الحقــول البعيــدة، وبعضُهــا ينــامُ في 
ــزِعَ لهــا حَرَسُــه،  ــمّ صرخَ صرخــةً عظيمــةً فَ ــرك ويتــرّب إلى سروالــك؟! ث سري
ــا الأحمــر  ــال نبيذُه ــدّ، فانكــرتْ، وس ــةِ الممت ــدار الشّرف ــكأسَ عــى ج ورمــى ال
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ــعُ تقاطــر النبّيــذ ســائِحًا: بمثــل هــذا الــدّم تقــوم  عــى الجــدار، ضَحِــكَ وهــو يُتابِ
المالــك، ليــسَ مِــنْ مَلِــكٍ حقيقــيّ ذلــك الّــذي يجعــل في قلبــه مكانًــا ولــو ضئيــلًا 
ــى  ــابَ ع ــا، والذّئ ــص منه ــب فأتخلّ ــى الثّعال ــكلابَ ع ــتعدي ال ــة!! سأس للرّحم
الشّــياه فأقــي عليهــا، و... ولــن أمــوتَ... نعــم لــن أمــوت؛ فأبنائــي ســرثون 
مَُملكتــي، وســأعيشُ إلى الأبــد، في آيــةٍ صنعتُهــا أنــا بجــروتي، وفي كلمــةٍ ســطّرتُها 

ــا بعَِظَمتــي!!  أن

وضــع كلتــا يديــه عــى حافّــة الشّرفــة، تنهّــد طويــلًا، ثــمّ أرســلَ بَــصَره في   
الجمــوع البعيــدة الُمتزاحِمــة عنــد الجــدار، هتــف وهــو يّهــزّ كَتفَِيــه ســاخرًا: »لهــؤلاء 
ــزُ  ــم كَنْ ــم؛ إنّّه ــل حماقته ــي أحتم ــواهم تجعلن ــودةٍ في س ــر موج ــزةٌ غ ــى مي الحمق
مُملكتــي؛ لــولا الضّرائــب الّتــي يدفعونّهــا مــن الأمــوال الّتــي يجمعها كهنتهم باســم 

ــة!!«. ــع الذّهبيّ ــا: القِطَ ــمّ شروطِ قِيامه ــةِ أه ــة لزعزع ــتِ المملك ــن لتعرّض الدّي

رفــع رأســه إلى أعــى، عــبّ هــواءً عميقًــا، خفــضَ رأســه ثانيِــةً، ثــمّ أدار 
ــة الغاديــن  ــا عــى هيئتــه، وهيئ ــذي ظــلّ مُحافظًِ ظهــره بحركــةٍ عنيفــةٍ للمســجد الّ

فيــه، ودخــل قــصره يجــرّ رداءه خلفــه وهــو يُزبِــد بكلــاتٍ غــر مفهومــة.

كانــت الإمراطويّــة الرّومانيّــة يومَهــا تُحكِــمُ نفوذَهــا عــى أجــزاءٍ واســعة   
مــن العــالَم، بــلادٌ لا يعــرفُ إلاّ الله مُنتهاهــا، بســطَ عليهــا النـّـرُ الرّومــانيُّ أجنحتَه، 

ــوادة. ــرف الهَ ــةٍ لا تع ــوّة رادِع ــا بق ــه، وحَكَمه ــا رايتَ ــوقَ ترابِه ــعَ ف ورف

ــة  ــك بخُراف ــعبٍ يتمسّ ــى ش ــيطرَ ع ــلُ شيءٍ لتُس ــرودس: أفض ــال ه ق  
الدّيــن، أن تبنــيَ لــه معابــدَ لإلهــه، ولا تحــشُرْ أنفــكَ فيــا يفعــل؛ ولِمَ ســأحشر أنفــي 
فيــا يَعبــدون، إذا كانــت رومــا تعبــد أكثــر مــن خمســيَن إلهًــا؟!! دَعْهــم يســجدوا 
ــوا  ــوذ، إذا كان ــم والنفّ ــأنَكَ في الحكُ ــتَ وش ــوكَ أن ــم وليَِدَعُ ه ــذي يُخصُّ ــم الّ لربّه
يعطُونــكَ الــولاءَ كلّــه في مُلــكِك؛ فَلِــمَ لا تبنــي لمعابدهــم قِبابًــا مــن ذهــب!! لقــد 


